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أوائل 
الشهور العربية 
هل جوز شرعا إثباتها Sal GULL‏ ۲ 
حث جديد على حر" 
pa‏ 
SES‏ 


القاضی الشرعی 


۸۶۱/۱۹۳۹ / 2 ۸ 


DE 


ثبت فى مصر لدى الحمكة العليا الشرعية أن أول شهر 
ذى الحجة من هذا العام ( سنة ٠١١۷‏ ) بوم السبت » فكان 
عيد الأضى بوم الاثنين ( ۳۰ بتابر سنة ۱۹۳۹ ) . 

بعد بضعة أيام » نشر ف القطم أن الحكومة المرية 
السعودية ل cuts‏ عندها أن السبت آول ذی ا حة » فسار أو 
dally OSV dl OG EV‏ بوم 
الثلاناء ) ۳۱ La‏ سنة ۱۹۳۹ ) . 

وی وم عة ۲۱ ذی ٠١( al‏ فبرار سئة ۱۹۳۹ ) 
نشرت جريدة البلاغ عن مرأسلها فى ومبای لهند فىأول فيرأبر 
ds‏ ۱۹۳۹ : آن السامبن فى ومباى احتفلوا بعيد الأضى فى هذا 
العام « دوم الأربعاء » U DE‏ آعلن فى المالك الإسلامية 
الأخرى » . ومعنى هذا أنه لم شت لدی مسامى المند أن أول 
الشهر السبت ولا الاحد » فاعتبروا أوله يوم الاثنين . 


— 1 — 


وهكذا فى | كثر آثهر المواسم , شراءی 2 املال 
ی ابلا الم ری فى با وف لد آخرء ثم 
حتاف al‏ العبادات y‏ المسامين » dé‏ صائم” و بل 
ett ths ka‏ و ناد" دصو dal”‏ وم عرفة . 

قد کتب العاماء والفتهاء فى CUY oll‏ قيمة 
ayer‏ التفسير والدیت والفقه وغيرهاء واتفقت 
کلم _ آوکادت - على أن العبرة فى "بوت الشهر بالرؤية 
وحدهاء وأنه Y‏ حساب منازل القمر ولا حساب النجم » 
لا شيا محكى فى مذهس الشافی : أنه يجوز للحاسب أو النجم 
أن سمل فى نفسه بحسابه » GM,‏ آخر عندم : أنه حوز 
لغيرها تقلیدهیا » أو حوز تقلید قليد السب دود pe‏ 

والعمدة فى الباب الاد الصحيحة الى لاشك 
ف صتها : « صوموا لرؤيته وأفطروا ارؤيته » فإن عم عي 
فا LIT‏ عد هَ شعبان ثلاثين » . « لاتصومواحی رو | dl‏ 
ولا ly La‏ حى تو فان م le‏ | اي 
فى هذا العى من ألفاظ الاحادیت all‏ 


)\( اظر el‏ ع للنووی (ج ٩‏ ص ۰۹ .۲۸۰ ).2 
(۲) انظر ese‏ البخاری ( ج ۳ ص ۲۷ ۲۸ من الطبعة السلطانية ) وئيل 


4 
ثم اختلف العاساء : هل at‏ اختلاف الطالم أو لایشتبر ؟ 
أى إنه إذا رژی SOM‏ بای هل يسرى حکه الرژية ولبوت 
أول الشهر على غيره من البلاد » ون بَمْدَ ماينهما » وان اختلف 
bl‏ فى کل" منهما ؟ أو یکون لكل بلي ره » فیکون 
فى مصر على غير مافى الحجاز أو المراق أو نحو ذلك ؟ 
ام الشافعية فإنهم ذهبوا إلى أن لکل بل رؤيتهم » على 
خلاف عندم فيا يعتبر به البعدٌ والقرب : أهو اختلاف الطالع» 
ام اتحاد الأقال واختلافها » ol‏ مسافة القصر ؟ ! 
قال النووی فى اجموع بعد أن فصل Vals‏ : « فرع 
فى مذاهب العاماء فيا إذا رأى الملال “Jal‏ باد دون غيرم : قد 
ذكرنا تفصيل مذهبنا . ونقل ان النذر عن عكرمة والقاسم 
وسال وإسحق بن راهوبه : أنه لا بلزم ag‏ أهل بك ESN‏ 
وعن اللیث والشافعی ومد : بازم » قال : ولا ade!‏ ۷ قول 
a‏ والكوف . يعنى مالک وأبا حنيفة »© 
٠‏ الاوطارالتوکای (ج ۶س - ۸ -۲۱۷) ولصبالراية ( ج Y‏ ص۳۷٤‏ 
۰ ) وطرح التریپ (ج 4 ص 11١١‏ ۱۱6) . 
)\( المجموع (ج ٦‏ ص ۲۷۳ ۲۷٤‏ ) . 


fr ۲ ص ۹۸ ) وتفسير القرطى (ج‎ Y Ea معالم السان‎ Lal Jul )۲( 
, C¥YV YE 


E 

وق دکثر الکلام فى هذه السنين فى هذا العنى وتكرر ؛ 

من أجل سرعة الاتصال بين أقطار الأرض » ما استحدث من 
التلغراف والتلفون Voi‏ ثم gh‏ آخیر" . وصارت بلاد 
الاسلام LS,‏ بان ولحدق وصول الا he‏ باثبات الشهر ونفیه» 
فى نا أن هذا الانطراب فى flor‏ شرع ia‏ موقتة 
و قوت سنو بار أوشهرية مما لايصبرون على بقائه » ويحاواون 
أن cata ro‏ ما وجدوا لتوحید Ar SEEN‏ 

NEE‏ جاء فى العام الماضى أو ds‏ سوال مفصل 
فى هذا العنى من المند إلى مشيخة الازهی الشريف » وأرسلت 
الشية کا مته إل جاعة قار انان لس مر 
> با براه أو cad‏ وجاءت لسخته إل والدى Voc‏ 
آدری ماذا کان من شأن NN‏ بعد ذلك . 

أما والدی فقد حسه الرض عر التصرف بالقول 
أو بالكتاءة » شفاه الله . 

li,‏ البصت فى فکری طويلاً » بعد أن بدا لى 
فيه رأ ؛ أرجو أن يكون صوابا. ثم جاء انملاف فى هذا العام 
فى بوم عرفة » وهو يوم اج الأ كبر» وهو أعظم المواسم 


حت Y‏ س 

الإسلامية » وشهر ذى A‏ الشهور أثرا » af‏ آن بوم 
عرفه » وهو اليوم التاسع منه رف حدود لأداء ركن الج 
وهو الوقوف بعرفة» وهو لایدور | 1 AS‏ ة واحدة فى السنة ء 
وأ كثر الحجانج لاحجون إلا مرة فى السس » فلملهم إن eu!‏ 
لوقوف فى ومه المقيق مخشون أن ly SOY‏ أدّوا الفريضنة 
عن | تفسهم . 

فكان هذا Jl‏ على كتابة مارأبته فى إثبات الأهلة ء 
فى أنحاء العالم الإسلاى” . 

Y‏ لاشك فيه أن المرب قبل الإسلام dy‏ صدر الاسلام 
| یکونوا يعرفون لملوم الفلكية معرفة عامية جازمة CS‏ 
مین لا یکون ولا تبون » ومن شذا مہم شيا من ذلك 
le‏ يعرف مبادئ آوقشوراء عرفها بالملاحظة والتنبع» أو بالسماع 

7,02 ” 1 ۰ مو 

وابر bc‏ تبن على قواعد رياضية » ولا على برأهين قطعية ترجم 
إلى مقدمات أولية بقينية » ولذلك جعل رس ول الله صلل الله 
عليه وسل مرجع OWL‏ الشهر فى prole‏ إلى لار ¿a‏ 
الشاهد‌الذی ya‏ ف‌مقدور کل‌واحد er‏ أوفىمقدوراً PIS‏ 


ie 
ER PEN 3 بالعين المجردة » فان هذا‎ MARS, وهو‎ 
Le شماترم وعباداتهم » وهو الذى بصل إليه اليقين والثقة‎ 
. فى استطاعتهم . ولا يكلف اه قا إلا وسمها‎ 

وا يكن مما وافق BS‏ الشارع أن يحمل مناط SAY‏ 
فى الاهلة OLS‏ والفلك .وم لا عرفون شتا مر ذلك 
فى حواضرم؛ ‏ وکثیر مهم pl o‏ المواضرء إلا 
فى فترات متقاربة Co‏ ومتباعدة احیان . فلو جعله هم بالحساب 
EY eal‏ ول يعرفه منهم الا لا والنادث فى البوادى » 
عن سماع إن وصل well‏ » ول .بعرفه هل الحواضر إلا تقلیدا 
لبعض jal‏ الحساب» وأ BAT‏ أ و کلهم من آهل الكتاب. 

ya‏ السامون e Lidl‏ وملكوا زمام العلوم » وتوسموا 
فى کل آفنانها » وترجوا علوم الاوائل » ونبنوا فا  »‏ وكشفوا 
eS‏ من خباياهاء وحفظوها لمن بعدم » ومنها علوم الفلك 
والهيئة وحساب النجوم * . 

وکان أ کثر الفقهاء idl,‏ لا بسرفون علوم الفلك › 


(۱) انظر کتاب ( عل الفلك وتاریخه عند العرب للاستاد ليبنو ) طبعة رومة 
Ge)‏ ۱۹۱۱ ۰6 


an 
وكان بعضهم » أو كثير” منم‎ «fala بعرفون بمض‎ a أو‎ 
sy إليه» بل كارف م‎ ido عن ,بعرفها ولا‎ GAY 
are ES منه أن هذه‎ Eb » والابتداع‎ pd از سا‎ 
بالذيب ( التنجم ) » وکان بعضهم يدعى‎ lle إلى‎ il, 
وافقهاهممتورون . وشن‎ cado sa Lo Shas خلت‎ 
كان من الفقهاء والعاماء يعرف هذه العاوم لم .يكن مستطيع أن‎ 
حدد موقفها الصحيح بالنسبة إلى الدين والفقه » بل كان يشير‎ 
. الا على تخواف‎ 
Ve ghd فانظر - مثلاً  إلى تق الدين السبکی » ید کر فی‎ 
أن الحساب إذا دل عقدمات قطمية على عدم إمكان رؤية الهلال‎ 
م يقبل فيه شهادة الشهود» و تحمل على الكذب أو النلط » ثم‎ 
والشهادة والب ظنيان » والظن‎ plas LO « : بقول‎ 
لابعارض القطم » فضلاً عن أن يقدم عليه » واليينة شرطها أن‎ 
بکون ماشهدت به مكنا حسًا وعقلاً وشرعاً» فاذا فرض دلالة‎ 
على عدم الامکان استحال القبول شرعا » لاستحالة‎ Cs LL 
: بالمستحيلات » . ثم قول بعد ذلك‎ SLY الشپود به » والشرع‎ 


)\( (ج ۱ص ۲۱۹ ۲۲۰۰ ) : 
(y)‏ 


— lo — 


» واعلم |;4 ليس مرادنا بالقطع ههنا الى حصل بالبرهان الذى 
مقدمانه كلها Ale‏ » فان الال هنا لس کذلك » وإعا هو 
مبنی على ارصاد وتجارب طوبلة » وتسيير منازل‌الشمس والقمر» 
ومعرفتر حصول الضوء الذى فيه » بحيث بتمكن الناس مرن 
رؤيته» والناس يختلفون فى حدة البصر » . إلى آخر كلامه . 
وانظر إلى الإمام الكبير تقى الدين بن دقيق العيد یقول 
۱ فى شرح عمدة الاعکام ( ج ۲ ص ۲۰5) : ) cally‏ آقول & آن 
الحساب لا جوز أن بعتمد عليه ی لصوم عفارقة القمر للشمس > 
على ol yl‏ النجمون من تقدم الشهر باحساب على الشهر باارؤية 
يوم أو ومين » فان ذلك إحداث لسبب م RE‏ الله «Sg‏ 
وأما إذا دل ا ساب على أن الحلال قد طلم من BM‏ على وجه 
SF.‏ أولا وجود المانم د ب : فهذا ,قتضى الوجوب » 
لوجودالسبب الشرعی » وليس حقيقة الروبه عشروطةق اللزوم» 
لأن الاتفاق على أن الحبوس فى الطمورة إذا عل با ساب با کال 
)1( كان من ASA ici‏ والثافية » وهو عمدة فى الذهین » ولد سنة ro‏ 
ومات بالفاهرة سنة ۷۰۲ واه تراجمجيدة وافيه » فى انطالمالعيد (ص ۳۱۷) 


ود کرة الفاظ ( ج 4 ص ۲۹۲ ) وفوات الوفيات ( ج۲ص۳۰۰) وطتات 
الشافعية ( ج ۱ ص ۲). ۱ 


العدة » أو بالاجتهاد بالامارات» أن اليوم من رمضان - : وجب 
عليه الصوم » وإن لم IMAG,‏ ولا آخبره من راه » . 

هکذا كان ¡E corte‏ نت العلوم الکو is‏ غير As)‏ 
یمان ES‏ الدينية وما لها ول تكن فواعذها قطمية الثبوت 
عند العاماء . 

وهذه الشريعة الفراه السمحة ‏ نی" عل الدهی » إلى أن 
Osh‏ ال باتهاء هذه LL‏ الدنيا. فعی تشربم" لكل أمة » 
ولکل عصر » ولذلك نرى فى نصوص الکتاب والسنة 
اشارات ais‏ لا ی من الشؤون» فإذا slo‏ مصداتها 
وت وعاست « وإن فسّرها التقدمون على غير حقيقتها . 

وقد أشي ld‏ الصحيحة إلى ¿Le‏ بصدده » فروی 
ed‏ من حدريث Fis‏ عن الى ail be‏ عليه وسل آنه قال: 


8 


دا اک ام پاک الب وهكذا . 
LI ón,‏ وعشر أن » ومرة OOM‏ . ورواه مالك 
)1( صصح الخارى ( ج ۲ ص ۲۷ — ۸ من (IMI Lal‏ وص pa‏ 


(ج ۱ ص ۲۹۹ طعة بولاق ) وسان أفى داود ( ج ۲ ص TM‏ - ۲5۷ 
من شر ح عون المبود ) وستن SLM‏ (ج ١‏ ص ۲۰-۰۳۰۲ ۴). 


ro 
والبغاری يەم وغيرها بلفظ : « الشهر نسعة”‎ OL زو‎ E 
وعشرونء فلانصومواحتی تروا املال » ولا شطرواحتی تروه»‎ 
۱ cal past غم عل‎ ob 
التقدمون رجهم الله فى تفسیر معیی‎ . Usude وقد أصاب‎ 
قول لهم فى ذلك‎ lies sak الحديث , وأخطوًا فى‎ 
قول الحافظ ابن حجر : « المراد بالحمساب هنا حساب النجوم‎ 
. ولسییرها » وم یکونوا .بعرفون من ذلك إلا النزر اليسير‎ 
بالسوم وغيره بالرؤية » لرفع الحرج عنهم فى معاناة‎ SH aus 
التسبير » واستس الحم فى الصوم ولو حدث بعد مَن مرف‎ 
Sel CLL pr نعليق‎ zu ذلك . بل ظاهى السیاق‎ 
Sal فان غم علي فا کلوا‎ : gall dd و بوه‎ 
ثلاثين . ول يقل فساو هل المساب . والمكنة فيه کون العده‎ 
عند الإنماء يستوى فيه الکلفون » فیرتفع الاختلاف والنزاع‎ 
» عنهم . وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى اهل التسبير فى ذلك‎ 
ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم » قال الباجى:‎ OP وم اروافش‎ 
. ) ۲۱۹ الوطاً (ج ۱ص‎ (1) 


(۲) تتح الاری ( ج ٤‏ ص ۱۰۸ ۱۰۹ ) . 
(۳) لاندری من ذا بريد dis‏ بالروافض ؟ إن كان ردد الشيعة الاماميةء فالذى — 


5 
وإجماع السلف الصاخ ححة de‏ . وقال ابن زيزة : وهو 
مذهب باطل » ققد نهت الشريعة عن الحوض فى عل النجوم ؛ 
EV‏ وتخمين » ليس فها قطع ولا ظن فالب » مع أنه 
لو ارتبط AVI‏ بها لضاق » إذ لاابعرفها إلا القايل » . 

فهذا التفسير صواب »ف أن العبرة AMAYA‏ 
والتاویل خطأء فى أنه لو حدث من سرف ذلك ( استمر | 
فى الصوم ) » لان الا باعتاد الرؤية وحدها جاء معللاً ds‏ 
منصوصة » وهی أن الامة « أمية لانکتن ولا تحست » » والعلة 
90 رمع العلول وجودا وعدماء فذا خرجت UV‏ عن أميتها ؛ 
وصارت Cs‏ و تسب ele‏ صارت فى le‏ من سرف 
هذه العاوم ؛ وآمکن الناس — عامتهم وخاصتهم ‏ أن يصلوا إلى 
البقين والقطع فى حساب أول الشهر » وأمكن أن بثقوا 
شاي اارؤية أو آقوی » إذا صار هذا شأنهم فى جماعتهم 
وزالت de‏ الأمية: SN ey:‏ برجعوا إلى اليقين الات » وأن . 
بأخذوا فى إثبات الأهاة الحساب وحده > oh‏ لأرجعوا إلى 


— دي و ی تب ا ا د . وان کان يريد ناسا 


un 
يستعصى علهم الم به »كا ذاکان ناس فى بأديقر‎ de Y الرؤية‎ 
أو فرب » لاتصل الهم الأخبار الصحيحة الثابتة عم‎ 
LL اهل‎ 
» وإذا وجب الرجوع إلى المساب وحده زوال علة منعه‎ 

وجب أبضا الرجوع الا لساب المقيق للاهلة » واطراح إمكان 
الرؤية وعدم إمكانها » فيكون أو الشهر ga‏ الليلة التى 
غيب فما الحلال بعد غروب الشمس » ولو بلحظة واحدة . 

فهذه ib‏ مصر فما مرصد من اعظم المرأصد» وفما عاماء 
RAL, etal‏ من الأزهرين وغيره » من يستطيمون أن 
hat‏ | حساب القمر حين غيب بعد الشمس ولو بلحظة» فى كل 
وقت وكلشهرء ويحكنوافى ذلك الك القاطع الجازم» الوجب 
لليقين عند هل الم . فاذا علينا من 5 إذا رجعنا لقوهم 
وعامهم » وولقنا بحسابهم فى ذلك ء Es‏ بحسابهم فى مواقبت 
الصلاة وغيرها من العبادات ؟ Gary‏ بأخبار التلغراف والتلفون 
والزادبو فى إثبات الملال بلرؤية من أى بلد من Shih‏ مصر 
آو السودان أو غبرها ؟ 


e 

لقد كان للاستاذ الأ كبر الشيخ المراغى » منذ أ كثر من 
عشر سنين » حين كان رئيس الحمكة العليا الشرعية ‏ : رای 
فى رد شهادة الشهود » إذا كان الحساب يقطع بعدم إمكاناارؤية؛ 
كالرأى النی e‏ هنا عن y‏ الدن السبکی» وأثار hy‏ هذا 
حدالاً شديد! » وكان والدى وكنت أنا وبعض Shel‏ من 
خالف الأستاذ الا كر فى رأيه . ولكى أ اصرح الآن باه كان 
¿de‏ صواب» ly‏ عليه وجو ب إثبات الاهلة بالمساب » ىكل 
الأحوال »لا من استعصى عليه المل به 

وما کان قولی lia‏ بذعا من الأقوال : أن يختلف الک 
باختلدف آحوال المكلفين » فان هذا فى N‏ » مرفه 
al‏ العم fas‏ . ومن أمثلة ذلك فى مسكلتنا هذه : أن الحدث 
نع میج نا 4 ورد بالفاظ Ge sl‏ بعضها « فان 
عَم Sale‏ فا كلوا العدّةَ الاين » . ففسّر العاماء الرواية المجملة 
« فاقدروا له » بالرواية اللفسرة «فا كلوا العدة»» ولكن ماما 
عظما من أعة الشافعية ؛ J‏ هو إمامبم فى وقته » وهو أ بو العباس 
gar‏ رین NEF‏ » جمع بين الروا یتین » محعلهما فى مالین 


)1( 2 سرخ » بالسین المهملة المضمومة وآخره حم » ویکتب خطأ فى كثيرمن = 


مختلفتين : أن قوله « فاقدروا له » معناه : 095 حسب النازل » 
العدة 6 : خطاب RE‏ 

فقول هذا يكاد بنظر إلى قول ابن سریم » لا أنه de‏ 
“eal eet‏ فلم يرهالراؤون» وجمل حي الأخذ بالحساب 
للاقلين» على ما كان فى وقته من قلة عدد العارفين به » وعدم الثقة 
LY A ite‏ اباك 
LA‏ الدقق OY‏ ذلك elle‏ 
ف هذه الأيام من سرعة وصول الاخبار I indi‏ الا عماد 
على الرؤية للاقل النادرء من لابصل إلبه الاخبان ولا حد Ble‏ 
الكتب الطو de‏ م er“‏ 0 بالشين lL,‏ € وشو sa‏ وأوالساس هذا 
Gy‏ سنة ۳۰ وهو من تلاميذ ألى داود صاحب السئن » وقال فى شاه أو 
إسحق المرازی فى طقات الفقهاء ( ص ۸۹ ) : « كان من عظماء الفافسین 
وا عة e dtl‏ وكان يفضل على جيم „bei‏ الشافى ¢ حق على الز ی » . 
وله “راحم حدة ENS‏ بغداد للخطيب E)‏ 4 ص ۲۷۸ - ۲٩۰‏ ) وان 
خلكان (ج ۱ ص ۲۱)وطقات الشافعية لابن EAN‏ ۲ ص N‏ 


(۱) انظر شرح الفاضى OT‏ بكر بن العرنى على الترمذى7 ج ۳ ص ۲۰۸-۲۰۷) 
وطرح ll‏ ( ج 4 ص ١١١-1١١١‏ ) وفتج البارى ( ج 4 ص؛ )٠١‏ . 


ولقد آری أن قولى هذا آعدل الاقوال » وأقر ما إلى النته 


السليم » وإلى مهم الصحیح للاحادیت الو اردة فى هذا cul‏ ۱ 
en‏ 

قيت بعد ذلك مسئلة دقيقة » تتفرع Gayl‏ على ماذهبنا إليه ؛ 

شن المعلوم أن المطالع ak‏ باختلاف خطوط الطول 
وخطوط العرض » وکایکون هذا فى اعتبار الشهر باارؤية يكون 
فى اعتباره با ساب . آما الفقهاء المتقدمون فقد اختافوا فى ذلك 
کا آوضنا » بل الظاهى لا من تقول بعض الناقلين أن أ كثر 
الفقهاء لا Og tes‏ اختلاف الطالم 6 تقل sr‏ عن ان 
امنذرء Le‏ يفهم منه أنه قول الاعة الار بعة واللیث ن سعد: 
وان ll‏ أتباعهم فبه بعد ذلك . وكذلك قال الثرافى 
فى الفروق"؟ : « إن المالكية جعاوا رؤية املال فى بلد من 
٠ » ksh‏ ثم رجح al‏ ماحخالف مذهبه ؛ وهو مالک" 
فقال : « إذا تقرر الاتفاق عل أن أوقات الصلوات تتاف 


(۱) (جلاص ۲۰۰-۲۰۳من‌طعة بونس) و (ورقة۲ ۱۳من سختنا الخخطوطة) . 


Te 
اختلاف الافاق » وأن لكل قوم فرم وزوالحم وغير ذلك من‎ 
فيازم ذلك فى الأهلة » بسبب أن البلاد الشرقية إذا‎ :  تاقوألا‎ 
الشعاع وبقيت الشس رل مع القمر‎ ly كان املال‎ 
الشس إلى أفق الذرب لا وقد‎ Ls a dl 
خرج الحلا من الشماع » فيراه أهل المغرب» ولا يراه أهل‎ 
المشرق . هذا أحد أسباب اختلاف رؤية املال  وله أسباب‎ 
لای ذكرهاههناء اقا دک‎ > ll آخر مذكورة فى حل‎ 
فهمه . وإذا كان الحلال يختلف باختلاف الأفاق وج‎ al 
أن یکون لكل قوم رهم فى الأهلة »كا أن لكل قوم رم‎ 
وصواب‎ Alb وغير ذلك من أوقات الصلوات» وهذا حق‎ 
برؤية الحلال‎ EV متعين. أمّا وجوب الصوم على چیم‎ 
. » فى قطر منها  : فبعيد عن القواعد » والادلة لم تقتض ذلك‎ 
وقد سبقه إلى ذلك المافظ أو عمر بن عبد البر” ؛ بل أدعى‎ 
الإجاع على ذلك فيا إذا تباعد تالبلاد جدًا . والعلامة الشوكانى‎ 
ثم قال : « والذى‎ » Pall تقل اختلاف العاماء وأقاو لهم فى‎ 


. ) ؤ”؟‎ V VY ص‎ ٤ E) ندل الاوطار‎ (\) 


5 
بنبثى اعتماده هو ماذهب إليه الالكية وجاعة من الزيدية ؛ 
واختاره الهدی منهم ؛ وحکاه القرطى عن شيوخه ‏ : أنه إذا 
راه avs‏ لك ازم Jal‏ البلاد كلها » ولا ,تفت إلى ماقاله ان 
عبد الب من أن هذا القول خلاف الاجاع » قال : لام 
ند آجموا على أنه لاثراعی الرؤية فما BG‏ من البلدان » كراسان 
a,‏ . وذلك ¿ey SY‏ لام Ja Call,‏ 
هر لاء اماعة » 
والبديهبى؛ النی CLAY‏ إلى دليل : أن GLE‏ الشهور 
لاختلف باختلاف الأقطار أو تباعدها » وإن اختافت مطالم 
القمر» فإذا غاب القمر بعد مغيس الشمس فقد دخل الشهر وید 
وأما تعليق وحوب العبادات على الرؤية ققد آظهرنا وجه نعليله 
do pau ie ۱‏ فى السنةالصحيحة» فهو پدورمعها وجودًا وعدما. 
¿y‏ ذهبوا من العاماء إلى أن اختلاف الطالم مستبر » وان 
لکل بلد LU: o‏ منطقیین or‏ م الحم A‏ 
oY‏ هذا موالستطاع إذ ذاك « ولان اعتبار اختلاف الطالع ليس 


(۱) انظر تفسير A‏ ۲ ص ۲۷۰ ) وفتح البارى ( ج 4 ص ۵ ۱۰ ) . 


en 
مرجعه إلى اعتبارها فى أوائل الشهور » حتی یکون لكل بلد‎ 
شهرم »كا لکل بلد روم » ونا هو فما نفهم  باعتبار‎ 
نعلق خطاب التكليف الكافين » فن وصل إليه الل عا کلف‎ 
»بالطریق النى جمله الشارع سيب لعل » وهو الرؤية فى أمة‎ 
. وصارمطاويا منه العمل لوقت وقته‎ old تعلق‎ :  ةيمأ‎ 

والذن آهدروا اختلاف الطالم » وحکنوا ا 
ف باد على جنيع NA‏ :كانوا y LU‏ المقيقة المجردة » 
أن أول الشهر نح سأن يكون فى هذه الكرة الأرضية نوما 
واحداً وهو GU‏ الذى لامرط فيه . 

ثم إن هذا التفصيل Jin Y‏ مع الاخذ اا ار 
ورجحنا » لا اليوم الأول م نكل شهر هلال وم واحد فى 
ur‏ أقطار الأرض , لامختلف باختلاف الناطق » ولا سعد 
الأقاليم بعضها عن war‏ 

ولكن الا الدقيق عندى : هل بحب اعتبار JÁ‏ الشهر 
tb FA‏ فى الأرض غاب فما القمر بعد الشمس ؟ أو جس 


Ue 
أن بكون لذلك قطة معينة برجم الما العام كله فى هم نذا‎ 
النظر والاعتبار ؟‎ 

البق آراه وارحه آنه يب الرجوع إلى نقطة واحدة 
ممينة فى ذلك » STE‏ الشريمة : الکتاب والسنق 
وی مک 

انظر إلى قوله تعالى يالوك عن be‏ فلن :هى 
ریت لاس hh‏ 

فقد آرشد ال الئاس إلى فاندة اختلاف منازل القمر ¢ 
بالنسبة لمم » وتار الأهلة فى الزيادة والنتقصان -: بأنها لاوفیت 
لحم فى كل شؤونهم؛ ولتوقیت أيام GL‏ فالذى أراءآن خصیص 
الج بالذكر فى هذا المقام بعد العموم » إنما هو إشارة دقيقة إلى 
اعتبار أصل التوقيت الزماتى متصلاً KE‏ واحد » مکان المج ؛ 
وهو € ۱ 

Ll,‏ السنة: فقد روى الترمذىفسننه “من طريق إسحق 

. ) 14۹ ( سورءالقرة‎ (N) 


(۲) سئن الترمدی بشر ح UE‏ الأحوذی ( ج ۲ ص ۳۷ ) cra‏ ان العرلى . 
( ج ۴ ص (rr‏ 


ن حعفر ن u ¿y SF‏ وهو روم de Sd ul‏ شك 


o“ 


المسن بن زيد بن الحسن ‏ عن عبد الله بن جعفر GA‏ 
الزهرى عن OM‏ بن مد الأخنسى” عن القبری عن ألى هر برة 
أن النى be‏ الله عليه وسل قال : « الصومٌ بوم تصومون » والفطر 
نوم تفطرون » والأضى يوم «byes‏ . قال الترمذى : « هذا 
حديث غریب حسن » . و قول : بل هو حديث e‏ فقد 
صصح الترمذى حديثا مرن رواية المل بن منصور عن عبد dil‏ 
yy‏ جعفر » بهذا الإسناد”" . ثم إن إسدق بن جغفر لم بنفرد به ؛ 
فقد Carol y‏ آ Syria‏ تی هاشم » AF‏ بن عمرالواقدی؛ 
كلاهها عن عبد الله بن جعفر A‏ 
عبد الله ن جعفر dal‏ بنفرد Cale‏ فقد رواه الواقدى 


عن داود بن خالد وثابت بن قيس ومد بن مس e‏ لاتم X‏ 


diz (1)‏ الأحوذى (ج۱ ص ٩‏ ۷ ۲) وشرحان‌اعرف ( ج Y‏ ص١4١-145١).‏ 
(؟) روا أنى سعيد فى ٤ GN‏ ص ۲۰۲ ) وروامالواقدی 
فى سنن الدارقطنى ( ص ۲۳ ) والواقدى عندنا ثفة » خلافاً لمن ضعفه . 


ب فا من 
القبرى عن أبى a‏ ولذلك رجح القاضی al‏ بكر بن 
العربى فى شرحه على الترمذى أنه حدیت صميح . 
ورواه أو داود فى ashes‏ من طریق ale‏ ن رید عن 
وب عن مد بن النکدر عن أنى هريرة مرفوعاً : « فطر 6 بوم 
تفطرون » واضا ك بوم تضحون » وکل عرفة FILE‏ 
م منحر”» وکل“ غاج مک pa‏ وکل جع موقن »+ 
وكذلك رواه الدار قطنى من هذا الطریق ومن طرربق روح بن 
el‏ عن ان النکدر » ورواه البق فى الستن لکری» من 
طريق عبد الوارث وروح بن القاسم عن ابن التکدر » وروا 
Call‏ من طريق جاد بن زید كرواية انى داور“ . 
ورواه الدارقطی Gels‏ مرن طريق Jarl‏ بن de‏ 

وعبدالوهاب a‏ عن أبوب عن مد بن التکدر عن أَبى هر رة 
مو قوف قال : « ها الشهر لسم"وعشرون » فلا تصوموا حتى 

)01 هذه الرواية da!‏ فى سنن الدارقطى . 

(۲) سنن ألى داود شرح عون العبود ( ج ۲ ص ۲۹۹ ) 

۲۰۲ teh be) (0) 


KI )4(‏ الکری (ج مص ٠. (VO‏ 
o)‏ يعى من کلام ألى هريرة. وا ظر السئن الكيرى ( ج ]لص ۷۲۵۲-۲۶۱ ). 


5 
تروه » ولا تفطروا حتی تروه » فان ie e‏ فا کلوا العدة 
CN‏ . فطر ک وم تفطرون » el,‏ م By‏ تضحون » وکل 
عرفة موقف» Ga BG‏ منحر”» وکل فاج مک منحر” » 

ورواه ان ماجه فى Pain‏ من طریق حماد بن زيد عن al‏ 
عن تمد بن سيرين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسل : « الفطر وم تفطرون » والاضی وم تضحون » . 

فهذه أسا نید کلها صاح » یشد بعضها بعضا » ويؤيد بعضها 
clan‏ وهی ترد على الترمذی استفرابه للحديث » AB‏ ورد من 
طرق dows?‏ متعددة . 

ولكن ماممنى هذا الدیت ؟ 

Ena التقدمون من العاماء ققد ذهبوا فى قسیره إلى‎ LI 
الظاهس من اللفظ » فقال الترمذى فى السان:‎ call قد يكون هو‎ 
: هذا‎ ge وف بمض أهل الع هذا الحديث ققال إا‎ « 
: "3 الناس ۳ . وقال الخطا‎ lid dele p الصوم والفطر‎ 
..) ۲۹۲ ماحه (ج ۱ ص‎ alte )۱( 


. عظم الناس » بضم العين أو فتحها مع سکون الظاء » أى معظمهم‎ « (Y) 
CAVA معالم الستن ( ج ۲ ص‎ (۳( 


ee‏ ا 
« معنی ut‏ : أن الما موطوع عن الناس فما کان سبيله 
الاجتهاد » فلو أن قوما اجتهدوا فل يروا الحلال لبم لین 
فل lke‏ حتى zo‏ استوفو| العدد » ثم ثبت عندم أن الشهر كان 
is‏ وعش رين - : فان صومهم وفطرم ماض» فلا شیء عليهم من 
4 أو عت » . وقال 'نق الدن السبکی فى فتاو Me‏ : « الراد 

منه : إذا انفقوا على ذلك » فالسامون Dan‏ على Ad‏ 
والاجاع حجة » . 

وقد یکون لتفسيره هذا تأیید La‏ رواه الترمذى من 
حديث معمر عن مد بن المتكدر عن AS‏ عن النى صلى الل 
عليه وسل قال : « الفط بوم يفطر lal‏ ؛ والأضى وم سم 
ناس" » . قال الترمذى : « هذا Cade‏ حسن غريب يح من 
هذا الوحه » . 

>» الأحاديث‎ pat نعرف أن كثِيرًا من الرواة‎ LO, 
الحديث وثقاده حمعون‎ ble و رون بعضها بالعنى؛ ولذلك كان‎ 
Ena الحديث الف المطوكل‎ GUS » الروايات التعددة‎ 


lr)‏ الأحوذى ( ج ۲ ص ۷۱) وشرح ان العربى (ج ٤‏ ض ١4‏ ) وروی 
الیهق معناه من کلام عائشة پاسناد آخر ( ج 4 ص ۲۵۳ ) , ' 


re 
Y ey هذا‎ do الحديث الختصر » فنحد حدديث‎ ol 
: سفیان الثورى عن مد بن النکدر عن مالشة قالت‎ GLb من‎ 
UN SS قال رسول الله صلی الله عليه وس «عرفة وم‎ 
والفطر يو ميفطر” الإمام ».و ٍسناده‎ ALY! Side EN 
يح . فهذه الرواية الفسرة نعين أن الراد ب الناس » الامام‎ 
. الناس‎ id وهو الذى یکون ممه‎ 

ثم إنا جد فى eh‏ الروایات التى Ua‏ مرن حديث 
en: Astley ay aa‏ مشتركا ين كثير من All‏ 
حتاح إلى نظر pli‏ » هو ذكر « عَرَقَة » : وما أو ما 
وذکی مكذ ومنى والزدلفة Bef:‏ موقضة» « عرفة وم 
عرف الإمام» dy‏ رواية مرسلة من طريق الشافعى عند ie‏ 
< وعرفة وم GIA‏ منى منحر » وکل اج مک 
منص » وکل مع موقف ( 

ف کر أما كن المج وزمانه فى كثير من روايات الحدريث ؛ 
بل فى أ كثرهاء برجحعندى أن هذا الحدريث إنماكان فى حجة 


)\( اسن الكبرى (ج ه ص ١76‏ ) . 
(۲) التعریف : الوقوف بعرفات » عرف القوم ؛ وقفوا بعرفة . 


اوداع ¿IE‏ صلی لله عليه وسل بعل ناس Da‏ 
webs‏ ف عرفة وفى متى وفی غبرها » فل فط حنه أنه je‏ 
الناس lt‏ اج فى غير حجق الوداع » ویژید ذلك أن جار 
إن عبد الله وصف das‏ لوداع فى حدیث طوبل معروف عند 
احدن » وفیه مأبشبه بعض Sis aya lan‏ جار“ 
أن الى صلى al‏ علي وسل IDEADA‏ منه ثم قال : « قد 
ري ههنا » jay‏ كلها سنس ورقف بعرفة فقال: وقفت ههنا 
وعرفة كلها موقف» ووقف بالمزدلفة فقال : قد وقفت" ههنا » 
ado sll,‏ كلها مو Vota‏ 

فبکون حديث gl‏ هربرة الرفو «فطرک يوم تفطرون» 
Clas 5‏ لاه المج فى مكان المج لما ذکر معه من شأن 
عرفة ومكة والزدلفة » ويكورن حديثه الآخر” الرفوخ ایض 
« الصوم وم تصومون » ال من هذا الحديث نفسه » ويكون 
ایض خطابا لأهل الم فى مکان الح » وكذلك سائر الروایات» 
O‏ مد e Ye)‏ سلاج ام 


4 ) وعون الود ( ج۲ ص۱۲۲ — ۱۳۱ ) والبداية والنهاية لابن كثير 
.)97 ص ۱۶۷ و ۱٩‏ ) , 0 


س ۸ بت 
من حديث Little‏ وغبرها ء Lo]‏ حمل على هذا al‏ : أنها كلها 
روايات عن حجة الوداع » وأرف من روى بلفظ « اوم فطر 
الناس » أو « لیم يفطر الامام » إغا روی th‏ وآن Jal‏ 
الحدديث خطاب ل ن کان فى آما كن الحم . 

وبذلك نفهم من معنى هذه الأحاديث أن الصوم يوم 
لصبو م Jal‏ مكذ وما حولما » Oly‏ الفطر يوم يفطرون » Ay‏ 
AV‏ يوم يضحون » وأن عرفة يوم يعرفون . فهذه الاماکن 
هى المتمدة فى إثبات الأهلة » وهی التى یکون على المسامين 
فى أقطار الأرض أن بتبعوا مطالع الأهلة فما » ویکون فى هذا 
إشارة دقيقة إلى وجه ally MOH‏ فى papa!‏ ذکر المج 
بعد ممومالمواقيت d gd.‏ نعالى هی مو HAN‏ 

فلو ذهبنا إلى ماراثه A‏ توحدت كلة امسن 
فى إثبات الشهور القمرية » وكانت مك » وهی منبع الإسلام 
ومببط الوحى» وهی ملتق السامین فى كل عام کانهم على ميعاد ؛ 


. A as 
بتعارفون فیها و,توادون » وفيها يبت الله الذى نحوه تو حهون‎ 


i i 
هذه مركز الدائرة شم‎ Be لوحدتهم كانت‎ ee فى صلانهم‎ 
JE حدید‎ 3 
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لإو بعد4 : فهذا Iles‏ كتبه إلا بعد روية وفكرء gy‏ 
ونظرء على طريقة سافنا الب من الماماء » فى الأخذ بالكتاب 
والسنة » ونب التقليد والعصبية» لعلى Cael‏ فيه وجه الصواب » 
دون اه وتو angel cated‏ لا نظار العاماء والبا حون e‏ متقبلا النقد 
| والثناءء q‏ الحقيقة Sy‏ عن وجه 
لسواب .ولا أطلب إلا أن يكون أساس البحث الکتابه 
والسنة » والاستنباط clogs‏ والفقه Vers‏ 

0 مبنية‎ ce إلقاء اقول على عواهنه بأقوال جوفاء‎ Ll 

_ » الجددن‎ ٠ )کا شعل من بسمون شم‎ gal 
و۷‎ na (Al حرج بالبحث عن حده‎ 
Yel بطل‎ 

وأما الاستمساك بأقوال الفقهاء التى يسميها بمضهم«نصوصا»؛ 
ei ley‏ وعلىالناس : فإنها أوأ کثن‌ها فى متناول 
أيدينا ty‏ أنظارناء فلا تجادل من يحتسم بها , ٠‏ 


— Ys rarer 
dll أستطيع أن آمنع قلمى أن يخوض مع‎ 
4, وأسال الله العصمة والتوفق‎ 
oe 
أحمد مد شا کر‎ 
العرعی‎ gold 


عن كو برى القبة يوم GM‏ | 4؟ فى اجه سن ۱۳۰۷ 


۱۳۹ سنة‎ „us ۱۳ | 


نظام ani!‏ 3 الا سللام 


۱ 
اسح كتارن الف فى هذا الموضوع وأدقه Ud‏ 
| 
کانه قطمة أديية رائعة » dail Je‏ مسائل علية ق 
۱ و یکفیه مز و آنه کتب ی اقات انك > سای u‏ 
ف الدال » واللدد ف انحصومة + وقد AT‏ فها ذلاك فى کتب 
Cue‏ » ومع هذا OB‏ مؤلفه لم يخنه قله قط فى كلة واحدة 
نمس أحدا من ale‏ » بل كان مثلا عاليا لاداب الناظرة» 


اند مت واتلدال gh‏ هی آحسن ۰ ۱ _ 
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١ من النسخة الواحدة .6 عشرة فروش صاع‎ 
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